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ق الأ�دلس بما لا تبقى معه قد توخينا في هذا الجزء إشباع الكلام على شر

حاجة في نفس يعقوب، وجعلنا بداية الإقليم الذي وصفناه ثغر طرطوشة 

الذي كانت فيه دار الصناعة البحرية، وبقي مدة طويلة هو الفاصل بين مملكتي 

ُالمسلمين والنصارى، وكان يقيم فيه ناظر خاص للمسافرين الذين يطرءون 

لمين، وقد تولى هذا المنصب في جملة من تولوه من بلاد النصارى إلى بلاد المس

 .القاضي منذر بن سعيد البلوطي الذي صار قاضي الجماعة في قرطبة

فية شرقي الأ�دلس ببلدة طرطوشة، وتقدمنا منها إلى  فقد بدأ�ا جغرا

الجنوب والجنوب الغربي مارين ببنشكلة وعقبة أ�يشة إلى مربيطر فبلنسية مع 

بعها الغربية والجن وبية والشرقية التي منها شارقة والجوفية بحسب قولهم، توا

بعها، ومن هذه . ومنها البونت ومن هناك جئنا إلى شاطبة فدانية فمرسية مع توا

َّإلى البسيط وشنجالة من جهة الجوف، وانتهينا بلورقة، ولم نتقدم إلى المرية 

 هو والسبب في ذلك. ووادي آش وبسطة مع أنها صارت مصاقبة لعمل مرسية

أن حجم هذا الجزء قد زاد على الكفاية، ثم إن هذه المدن كانت هي الحدود 

الشرقية والجوفية لمملكة غرناطة بقية ممالك الإسلام في الأ�دلس، وبقيت نحوا 

نية بعد أن  من مائتين إلى ثلاثمائة سنة هي الحد الفاصل بين الإسلام والنصرا

سط القرن السابع للهجرة سقط حكم الإسلام عن بلنسية ومرسية في أوا

 .والثالث عشر للمسيح
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فهذه المدن ستدخل معنا إن فسح االله في الأجل بالجزء الذي سيختص 

َّبمملكة ابن الأحمر؛ أي مملكة غرناطة، وكذلك لم ندخل في هذا الجزء جيان  ُ

�وعملها؛ لأن إقليم جيان هو في الوسط لا يعد شرقيا كمرسية وبلنسية ولا  َّ

شبيلية وبطليوس، بل هو في وسط الجزيرة الأ�دلسية مثل قرطبة؛ �غربيا كإ

وليعلم . ٍولذلك سندخله إن شاء االله مع إقليم قرطبة في جزء خاص بهما

القارئ اللبيب أن هذا الجزء الثالث هو الجزء المودع للإسلام في شرقي 

الأ�دلس؛ فجميع ما فيه من ذكر ملوك وأمراء وعلماء مسلمين ومساجد 

 إسلامية قد انتهى في هذا الجزء الذي يتكلم على الإسلام وآثاره وحصون

 بالكثير؛ إذ بعدها ٦٦٠وأشخاصه وأشيائه في شرقي الأ�دلس إلى حد سنة 

خرج الحكم في تلك البقاع من يد الإسلام، وأخذ المسلمون الذين فيها 

إلى ومنهم من هاجر . بالمهاجرة إلى مملكة ابن الأحمر؛ أي غرناطة وتوابعها

ئر وتلمسان وفاس والرباط وتطوان وغيرها، وبقية  إفريقية رأسا كتونس والجزا

، »الموريسك« ُمنهم بقيت هناك، كانوا يلقبون بالمدجنين، ويقول لهم الإفرنج 

فقد كانوا يعملون في المزارع التي استولى عليها الإسبانيون، وكانت الزراعة 

ستغنون عنهم بحال؛ فبقيت بقاياهم زاهرة على أ�ديهم، فكان الإسبانيون لا ي

تحت الدجن؛ أي حكم الإسبانيول، من أواسط القرن السابع للهجرة إلى القرن 

ُالعاشر للهجرة؛ إذ أخرجوا عند ذلك بأسرهم، ولم يبق منهم إلا من تنصر 

نية  .وتفرنج واندمج اندماجا تاما في أمم النصرا

سلمين قبل استصفاء وإليك الآن وصف مختصر �ا كانت عليه مملكة الم

المعجب في تلخيص أخبار «الإسبانيول لها في شرقي الأ�دلس بقليل، ننقله عن 

وأ�ا ذاكر بعد : ، تأ�يف عبد الواحد المراكشي، فهو يقول في آخر كتابه»المغرب

هذا ما بقي بأ�دي المسلمين من البلاد، وعدد المراحل التي بينها، وقربها من 
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فأول شيء يملكه المسلمون . ين ذلك إن شاء االله تعالىُالبحر وبعدها؛ حتى يتب

بجزيرة الأ�دلس اليوم حصن صغير على شاطئ البحر الرومي يسمى 

 بينه وبين مدينة بلنسية ثلاث مراحل، وهذا الحصن مما يلي بلاد »بنشكلة«

ثم مدينة بلنسية، وهي مدينة . الروم، بينه وبين طرطوشة مرحلتان أو أكثر قليلا

 الخصب واعتدال الهواء، كان أهل الأ�دلس يدعونها فيما سلف من في غاية

ع الرياحين،  َّالزمان مطيب الأ�دلس، والمطيب عندهم حزمة يعملونها من أ�وا َّ

ع المشمومات؛ سموا بلنسية  ويجعلون فيها النرجس والآس وغير ذلك من أ�وا

 .بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحانها

 البحر الرومي قريب من أربعة أميال، ثم بعدها وبين بلنسية هذه وبين

وبينهما مدينة صغيرة تدعى جزيرة . مدينة تدعى شاطبة بينها وبينها مرحلتان

الشقر، وسميت جزيرة لأنها في وسط نهر عظيم قد حف بها من جميع جهاتها، 

ومن شاطبة هذه إلى مدينة دانية التي على . فلا طريق إليها إلا على القنطرة

ومن . ومن شاطبة إلى مدينة مرسية ثلاثة أ�ام. ل البحر الرومي يوم تامساح

ومن مدينة مرسية إلى مدينة غرناطة . مرسية إلى البحر الرومي عشرة فراسخ

ُسبع مراحل، وبين ذلك بلاد صغار أولها مما يلي مرسية حصن لرقة، ثم حصن 

ى بسطة، ثم آخر يدعى بلس، ثم حصن آخر يدعى قلية، ثم بليدة صغيرة تسم

وادي : بليدة أخرى على مسيرة من غرناطة تسمى وادي آش، ويقال لها أ�ضا

ء ينطقون بها في أشعارهم؛ فهذه هي البليدات  الأشي، هكذا سمعت الشعرا

 .انتهى. التي بين غرناطة ومرسية

هذا ما ذكره عبد الواحد المراكشي صاحب كتاب المعجب في : قلت

نتهى من تأ�يفه لست بقين من جمادى الآخرة تلخيص أخبار المغرب، الذي ا

؛ أي قبل سقوط شرق الأ�دلس في أ�دي الإسبان ببضع عشرة ٦٢١من سنة 
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سنة، نقلنا منه أسماء البلاد المشهورة في شرق الأ�دلس الذي هو موضوع هذا 

 .الجزء

ثم إننا نحب أن نذكر من سكن من بطون العرب وأفخاذها في شرق 

ء الفضلاء، مرجعهم إلى فهر من قريش الأ�دلس، فمن هؤلاء ب نو قاسم الأمرا

ومنهم أ�اس من بني كنانة، . الظواهر، وكانوا في مدينة البونت عمل بلنسية

وكان في . الذين منهم ابن جبير صاحب الرحلة، كانوا في شرقي الأ�دلس أ�ضا

أوريولة من بني هذيل ابن مدركة بن إلياس بن مضر، وبجوفي بلنسية من 

وكان في بلنسية كثير من . إلى هوازن، وكل هؤلاء من العرب العدنانيةينتسب 

 .المضرية

وأما عرب اليمن فمنهم في شقورة بنو غافق من الأزد، وفي قبلي مرسية 

حي من طيء، وفي شرقي الأ�دلس كثير من جذام، منهم بنو هود الذين ملكوا 

 جذام، وبعض ومنهم بنو مردنيش يقولون إنهم من. سرقسطة مدة من الزمن

مؤرخي الإفرنج يرجحون أنهم من أصل إسبانيولي، وأن أصل مردنيش هو 

، ولكنهم جعلوا أ�فسهم بطول الوقت عربا؛ لتكون لهم Martinez مرتينيس

وفي . ُوفي أ�دة بالقرب من بلنسية كثير من قضاعة. عصبية تساعدهم على الملك

ليلا جدا في شرق وكان الجنس البربري ق. مرسية كثير من عرب حضرموت

الأ�دلس، وأكثرهم كانوا في الجبال؛ فكانت العروبة التامة غالبة على الشرق، 

وكان مع ذلك أكثر البربر قد استعربوا واندمجوا في العرب حتى لا يفرق 

 أن بربر »الجمان في أخبار الزمان«وجاء في كتاب . الإنسان بين العرب والبربر

ٌوقضاة وعلماء وكتاب للملوك وكثير من رجال الأ�دلس كان منهم أمراء وقواد  َّ

وأشهر قبائلهم في الأ�دلس صنهاجة وزناتة ويفرن وهيلان وبنو الخزر . الشرع
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وبنو عوسجة وبنو زروال وبنو رزين أمراء شنتمرية الشرق، وفي تطوان اليوم 

 .عائلة يقال لها بنو رزين يترجح أنهم من ذريتهم

زد؛ فإن كثيرا من العلماء والأعيان يأتي في وفي شرقي الأ�دلس كثير من الأ

، وإذا قرأ القارئ تراجم علماء بلنسية ومرسية وشاطبة »الأ�صاري« نسبته 

ودانية وغيرها من مدن شرقي الأ�دلس، تجلى له وشيج عروق العربية في ذلك 

الصقع بشكل عجيب، فضلا عما يتجلى له من كثرة عدد العلماء، والأدباء، 

فاظ كتاب االله والقراء، وفحول اللغة، مما قد زال كله تدريجا والشعراء، وح

بتقلص ظل الإسلام عن الأ�دلس، ورجوعه من حيث أ�ى، وانحطاطه من 

َحيث علا، بما كسبت أ�دي أ�نائه واستولى عليهم من التنازع والتخاذل، كما 

ُغير َسيأتي تفصيله في باب التاريخ؛ فقضوا على أ�فسهم بأ�فسهم ﴿إن االله لا ي

َما بقوم حتى يغيروا ما بأ�فسهم وإذا أراد االله بقوم س ِ ِ
ُ َّ َوءا فلا مرد له وما لهم من َ َ

 .ه من وال﴾ِدون

 مراثي الأ�دلس

والآن نختم هذا الفصل الذي هو خاتمة هذا الجزء بذكر مراثي الأ�دلس، 

َّبادئين بمراثي بلنسية، التي أشهرها سينية صاحب التكملة ابن الأ�ار 

عي، وهي التي أ�شدها السلطان أ�ا زكريا يحيى بن عبد الواحد ابن أبي القضا

حفص صاحب تونس، موفدا من قبل البلنسيين إلى الملك الحفصي بالصريخ؛ 

فاهتز لها وأرسل أسطوله إلى بحر بلنسية، إلا أ�ه لم يفز بطائل، واستولى العدو 

َعلى تلك البلد ﴿وكان أمر االله قدرا مقدورا﴾ َ. 

ــــــــــــــا  يلــــــــــــك خيــــــــــــل االله أ�دلــــــــــــساأدرك بخ ــــــــــــــا درســ ــــــــــــــسبيل إلى منجاتهــ   إن الــ

ـــــصر ملتمـــــسا  وهب لها من عزيـز النـصر مـا التمـست ـــــك عـــــز الن   فلـــــم يـــــزل من
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ــــباح مــــــسا  وحــــــــــــاش ممــــــــــــا تعانيــــــــــــه حــــــــــــشاشتها ــــا ذاقــــــت البلــــــوى صــ   َفطا�ــ

ـــــــسا   يــــــا للجزيــــــرة أضــــــحى أهلهــــــا جــــــزرا   للحادثــــــــات وأمــــــــسى جــــــــدها تعــ

ــــــــــــــة ــــــــــــــام بائقــ ــــــــــــــارقة إ�ــ ــــــــــــــل شــ   ُيعـــــــــود مأتمهـــــــــا عنـــــــــد العـــــــــدا عرســـــــــا  ٍ في كــ

ــــــــــــاف نائبــــــــــــــة ــــــــــــل غاربــــــــــــــة إجحــ ــــي الأمــــاني حــــذارا والــــسرور أســــى   وكــ   تثن

ـــــــــــــسا  تقاســـــــم الـــــــروم لا نالـــــــت مقاســـــــمهم ــ ـــــــــــــة الأ� ـــــــــــــا المحجوبــ ُإلا عقائلهــ ُ  

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــا وقرطبــ ـــــــــــــــــــسية منهــ   ُمــا يــذهب الــنفس أو مــا ينــزف النفــسا   وفي بلنــ

ك مبتــــــــــــــسما ــــــــل الإ   مــــــــــــــدائن حلهــــــــــــــا الإشرا ــــــــذلان وارتحــ ــــــــساجــ ــــــــمان مبتئــ   يــ

ــــــا ــــــات بهــ دي العائثــ ــــــوا ــــــيرتها العــ   يستوحش الطرف منها ضعف ما أ�سا   وصــ

ـــــا ـــــا حرســ ـــــت دونهــ ـــــاكر كانــ ـــــن دســ ــــــسا  فمــ ــ ــــــا كن ــــــت قبلهــ ــــــائس كانــ ــــــن كنــ   ومــ

ــــــــــــا   يـــــــا للمـــــــساجد عـــــــادت للعـــــــدا بيعـــــــا ــــــــــــدا أ�ناءهـــــــــــــا جرســ   َوللنـــــــــــــداء غــ

ـــــــا ـــــــترجاع فائتهــ ـــــــا إلى اســ ـــــــي عليهــ ــــــبحت درســــــــا  لهفــ ــــــا للمثــــــــاني أصــ   ُمدارســ

ـــــا و ـــــع لهــ ـــــدي الربيــ ـــــت أ�ــ ـــــا نمنمــ   مـــــا شـــــئت مـــــن خلـــــع موشـــــية وكـــــسى  أربعــ

ــــــــة ــــــــداق مونقــ ــــــــدائق للأحــ ـــــضر مـــــن أدواحهـــــا وعـــــسا  كانـــــــــت حــ   َّفـــــصوح الن

  يـستجلس الركـب أو يـستركب الجلـسا   وحــــال مــــا حولهــــا مــــن منظــــر عجــــب

ــــــسا  سرعان ما عاث جيش الكفـر وا حربـا ــــــي كب ــــا الت ــــدبا في مغانيهــ ــ ــــــث ال   ِّعي

ـــــــــــــــــــاوابتــــــــــــــــــــز بزتهــــــــــــــــــــا  ــــا  َّممــــــــــــــــــــا تحيفهــ ــــا افترســ ــــــضاري �ــ ــــد ال   تحيــــــف الأســ

ـــــــا خـــــــــضرا ـــــــاه بهــ ــ ـــــــيش جنين ـــــــأ�ن عــ   وأ�ـــــــــن غـــــــــصن حنينـــــــــاه بهـــــــــا سلـــــــــسا   فــ

ـــــــــــا ـــــــــــيح لهــ ــ ـــــــــــاغ أ� ـــــــــــنها طــ ـــــــــــا محاســ ــــا ولا نعــــسا  ٍمحــ   مــــا نــــام عــــن هــــضمها حين

  ُفغـــــــادر الـــــــشم مـــــــن أعلامهـــــــا خنـــــــسا  َّ ورج أرجاءهــــــــــــا �ــــــــــــا أحــــــــــــاط بهــــــــــــا

ـــــــداه إلى ــ ـــــــدت ي ــ ـــــــو فامت ـــــــه الجــ ــ ـــــــلا ل    مــــــــــا لم تطــــــــــأ رجــــــــــلاه مختلــــــــــساإدراك  خــ

ــــــــردا ــــــــث منفــ ــ ــــــــزعم بالتثلي ــ ــــــــر ال ــــــسا   وأكثــ ــــــا نبــ ــــــد مــ ــــــة التوحيــ   ولـــــــو رأى رايــ
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س لهــــــا حــــــبلا ولا مرســــــا   صــــل حبلهــــا أيهــــا المــــولى الــــرحيم فــــما   أ�قــــــى المــــــرا

  أحييـــت مـــن دعـــوة المهـــدي مـــا طمـــسا  وأحــــي مــــا طمــــست منهــــا العــــداة كــــما

ـــــــق مـــــــــستبقا ـــــــصر الحــ ــ ـــــــام صرت لن ــ ــــور   أ� ــ ــــــت مــــــن ن    ذاك الهــــــدي مقتبــــــساوب

ـــــــــصرا ــ ـــــــــأمر االله منت ـــــــــا بــ ـــــــــت فيهــ   كالـــصارم اهتـــز أو كالعـــارض انبجـــسا   وقمــ

ره الغلــــــــــسا   تمحــو الــذي كثــف التجــسيم مــن ظلــم   والــــــــــصبح ماحيــــــــــة أ�ــــــــــوا

  يــــوم الــــوغى جهــــرة لا ترقــــب الخلــــسا  وتقتـــــــــــضي الملـــــــــــك الجبـــــــــــار مهجتـــــــــــه

ــــائلها تــــــدعوك مــــــن كثــــــب   اٍّوأ�ـــــــــت أفـــــــــضل مرجـــــــــو لمـــــــــن يئـــــــــس   هــــــذي رســ

ـــــــــة ـــــــــة بــــــــــالنجح راجيــ   منــــك الأمــــير الرضــــا والــــسيد الندســــا  ْ وافتــــــــــك جاريــ

ُ خاضـــــت خـــــضارة يعليهـــــا ويخفـــــضها   عبابــــــــــــه فتعــــــــــــاني اللــــــــــــين والــــــــــــشرسا  ُ

ــــــــــة ــ ــــــــــريح عاتي ــ ــــــــــبحت وال ــــــــــما ســ ــــــصى شــــــــدة الفرســــــــا   وربــ ــــــما طلبــــــــت بأقــ ِكــ
َ  

ـــــن أبي حـــــد ب ـــــن عبـــــد الوا ُحفــــــــص مقبلــــــــة مــــــــن تربــــــــه القدســــــــا   تـــــؤم يحيـــــى ب ِّ  

ــــــسا   الأمــــــــــلاك طاعتــــــــــه ملــــــــــك تقلــــــــــدت ــ ــــــا لب ــــــشاها الرضــ ــــــا فغــ ــ ــــــا ودني   دينــ

ـــــاه مـــــــستلما ــ ـــــاد عـــــــلى يمن ـــــن كـــــــل غــ   ٍوكـــــــــــــل صـــــــــــــاد إلى نعـــــــــــــماه ملتمـــــــــــــسا  ٍ مــ

ــــــــــما لأ�بتــــــــــــه ــــــــــو رمــــــــــــى نجــ ــ ــــــــــد ل ــ   ولـــــــو دعـــــــا أفقـــــــا لبـــــــى ومـــــــا احتبـــــــسا   مؤي

ــــــــــــارة يحمــــــــــــــل المقــــــــــــــدار رايتهــــــــــــــا ــــــسا   أمــ ــــــصحب القعــ ــ ــــــا يست ــــــة عزهــ   ودولــ

ــــنبا ــــوئه شــ ــــا مــــــن ضــ ــــار بهــ ـــــــساويطلــــــــ  يُبــــــدي النهــ ـــــــه لعــ ـــــــن ظلمائــ ـــــــل مــ   ع الليــ

ـــــام قـــــد نكلـــــت ــــسا   مـــــاضي العزيمـــــة والأ�   طلــــق المحيــــا ووجــــه الــــدهر قــــد عب

ـــــــــــــه ـــــــــــــدر والعليــــــــــــــاء هالتــ ــــا حرســــا   كأ�ــــــــــــــه البــ ــــه شــــهب القن   تحــــف مــــن حول

ـــــعت ـــــا وســ ـــــع الــــــدنيا ومــ   وعـــرف معروفـــه وأســـى الـــورى وأســـا   تــــــدبيره وســ

  لجــــو مــــا رمــــساوأ�ــــشرت مــــن وجــــود ا   قامـــت عـــلى العـــدل والإحـــسان دولتـــه

ـــــــــــــــكينته ـــــــــــــــاد ســ ـــــــــــــــه بــ ـــــــــــــــارك هديــ ـــــا جلـــــــسا  ٍمبــ ـــــام إلا إلى حـــــــسنى ومــ ـــــا قــ   مــ
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ــــــــــصيرته ــــــسا   قـــــــــــد نـــــــــــور االله بـــــــــــالتقوى بــ ــــــروق الخطـــــــب ملتبــ   ُفـــــــما يبـــــــالي طــ

ــــا والغيــــــث مرتجــــــسا  يـــــرى العـــــصاة وراش الطـــــائعين فقـــــل   في الليـــــث مفترســ

ـــــــيدا ــــــا   فــــــــرب أصــــــــيد لا تلفــــــــى بــــــــه صــ ــــــه شوســ ــ ــــــى ل ــــــوس لا تلقــ   ورب أشــ

ـــــــك ينمـــــــــى والملـــــــــوك معـــــــــا إلى الم ــ   ٍفي نبعــــــة أ�مــــــرت للمجــــــد مــــــا غرســــــا  لائ

ــــور صــــاغ االله جــــوهره   وصــــــــان صــــــــيقله أن يقــــــــرب الدنــــــــسا   مــــن ســــاطع الن

ــــــا ســــــــما ورســــــــا  َّ لـــــــــه الثـــــــــرى والثريـــــــــا خطتـــــــــان فـــــــــلا ــــــز مــــــــن خطتيــــــــه مــ   أعــ

ـــــــــسا   حــسب الــذي بــاع في الأخطــار يركبهــا ـــــــــا وكــ ـــــــــع مــ ـــــــــاه أن البيــ ــ ـــــــــه محي   إليــ

ــــــــــا  �قــــــــى بحــــــــضرته إن الــــــــسعيد امــــــــرؤ أ ــــــــــدل محترســ ــــــــــا بالعــ ــــــــــصاه محترمــ   عــ

ئها قبــــــــسا   فظـــــــل يـــــــوطن مـــــــن أرجائهـــــــا حرمـــــــا ــــــن أضــــــــوا ــــــات يوقــــــــد مــ ــ   وب

ــــــسا  ٍ بـــشرى لعبــــد إلى البــــاب الكــــريم حــــدا ــــــين حــ ــــــذب المعــ ــــــن العــ   آمالـــــــه ومــ

ـــــــــصحبه ــ ـــــــــيمن ي ـــــــــي والــ ـــــــــأ�ما يمتطــ   مـــــــــن البحـــــــــار طريقـــــــــا نجـــــــــوه يبـــــــــسا   كــ

ــــــاحا أسرتــــــــه ــــــتقبل الــــــــسعد وضــ   ض منهــا النــور وانعكــسافي صــفحة فــا   فاســ

ربـــــــــــــه   مــن راحــة غــاص فيهــا البحــر وانغمــسا  وقبـــــــــــــل الجـــــــــــــود طفاحـــــــــــــا غوا

ـــــا ـــــت لهــ ــ ـــــصور أ� ـــــك المنــ ـــــا الملــ ـــــا أيهــ ـــــسا   يــ ـــــدى تعــ ـــــداء الهــ ـــــع أعــ ـــــاء توســ ــ   علي

ـــــــن ـــــــك مــ ـــــــاء أ�ــ ترت الأ�بــ ـــــــوا ـــــــد تــ ـــــسا   وقــ ــ ـــــصفر أ�دل ـــــوك الــ ـــــل ملــ ـــــي بقتــ   يحُيــ

ـــــــس ـــــــنهم إنهــــــــم نجــ ٌ طهــــــــر بــــــــلادك مــ ــــــــسل ا  َ ــــــــا لم تغــ ــــــــارة مــ ــــــــساولا طهــ   لنجــ

ر أرضـــــــــهم ـــــــرا ـــــــئ الفيلـــــــــق الجــ   حتـــــى يطـــــأطئ رأســـــا كـــــل مـــــن رأســـــا  ُ وأوطــ

  َعيـــــــونهم أدمعـــــــا تهمـــــــي زكـــــــا وخـــــــسا   وانـــصر عبيـــدا بأقـــصى شرقهـــا شرقـــت

  ُداء متــــــــى لم تبــــــــاشر حــــــــسمه انتكــــــــسا   هم شيعة الأمر وهي الـدار قـد نهكـت

ـــــاحتها ـــــد ســ ـــــا لــــــك التأ�يــ ــــــــسا   فــــــاملأ هنئيــ ــــــــلاهب أو خطيـــــــــة دعــ ُجـــــــــردا ســ َّ  

  لعـــــل يـــــوم الأعـــــادي قـــــد أ�ـــــى وعـــــسا   واضرب بهــــــا موعــــــدا بــــــالفتح ترقبــــــه

o b e i k a n . com
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 مرثية مجهولة القائل

 :وهذه المرثية التي لم يذكر في نفح الطيب قائلها

غيـــــت الـــــصليب فـــــداءها  نادتـــــــــــــك أ�ـــــــــــــدلس فلـــــــــــــب نـــــــــــــداءها   واجعـــــل طوا

ـــــي حوباءهـــــــا  صرخـــــــت بـــــــدعوتك العليـــــــة فاحبهـــــــا ـــــك مـــــــا يقــ ــ ـــــن عاطفات   مــ

ـــــــــــــا  خيلــــك أزرهــــاواشــــدد بجلبــــك جــــرد  ـــــــــــــا أرزاءهــ ـــــــــــــلى أعقابهــ ـــــــــــــردد عــ   تــ

ـــــــــة ــ ـــــــــصوى أوت لإيال ـــــــــي دارك القــ ــــــا  هــ ءهــ ــــــصرها إيوا ــــــع نــ ــــــا مــ ــــــمنت لهــ   ضــ

ـــــــوى ـــــــم ســ ـــــــاء لهــ ـــــــدك لا بقــ ـــــــا عبيــ ءها  وبهــ عة يـــــــسلكون ســـــــوا ـــــبل الـــــــضرا   ســ

ــــــــــا ءهــ ــــــــــاءها  خلعـــــــــــت قلـــــــــــوبهم هنـــــــــــاك عزا ــــــــــصارهم مـــــــــــا ســ   �ـــــــــــا رأت أ�ــ

ـــــــوب وعونهـــــــــا ـــــــوا لأ�كـــــــــار الخطــ ـــــــــصابرون عن  دفعــ ــ ـــــــــداة ي ـــــــــم الغــ ـــــــــافهــ   اءهــ

ـــــــــضت ـــــــــالي فاقتــ ـــــــــم الليــ ـــــــــــــــــا  وتنكــــــــــرت لهــ ءهــ ـــــــــــــــــضتهم ضرا ءهــــــــــــــــــا وقــ   سرا

ـــــــــــاء لهــــــــــــــا إذا ـ ــــــــــــرة لا بقــ ــ ــــــــــــك الجزي ـــــــا  تلــ ـــــــب بقاءهــ ـــــــتح القريــ   لم يــــــــضمن الفــ

ــــــــاءها  رش أيهــــــــا المــــــــولى الــــــــرحيم جناحهــــــــا ــــــــاة رشــ ــــــــية النجــ ــــــــد بأرشــ   واعقــ

ـــــاة ذماؤهـــــــا ــ ـــــرف الحي ـــــلى طــ ـــــفى عــ   فاســـــــــتبق للـــــــــدين الحنيـــــــــف ذماءهـــــــــا  أشــ

ــــــشاشته ــــــى حــ ــ ــــــاك أن تفن ــــــا  ا وقــــــــدحاشــ ــــــداءها ورجاءهــ ــــــك نــ ــــــصرت عليــ   قــ

ــــــــــــدى آمالهــــــــــــــا ــــــــــــة الهــ ــــــــــــت بطائفــ ـــــــضى إحياءهـــــــــا  طافــ ــ ـــــــى المرت ــ ـــــــو بيحي   ترجــ

ـــــــا  واستــــــــــــــشرفت أمــــــــــــــصارها لإمــــــــــــــارة ءهــ ـــــــضام لوا ـــــــصر المستــ   عقــــــــدت لنــ

ـــــضلال هـــــداءها  يــــــــــــــا حــــــــــــــسرتى لعقائــــــــــــــل معقولــــــــــــــة   ســـــئم الهـــــدى نحـــــو ال

ك مــــــــــــــــا ــــــــــــــه بلنــــــــــــــــسية وفي ذكــــــــــــــــرا ــ   يمــــــــري الــــــــشئون دماءهــــــــا لا ماءهــــــــا  إي

ــــــد ــــــتلال معاهــ ــــــسبيل إلى احــ ــ ــــــف ال   شـــــــــب الأعـــــــــاجم دونهـــــــــا هيجاءهـــــــــا  كيــ

ــــــــــــر مــــــــــــــن ــــــــــــاطح لم تعــ ــ ــــــــــــا وأ� ــ   حلـــــــــل الربيـــــــــع مـــــــــصيفها وشـــــــــتاءها  وإلى رب

ـــــــــا   !وتطلعـــــــــت غـــــــــرر المنـــــــــى أ�ناءهـــــــــا؟  طــــــــــاب المعــــــــــرس والمقيــــــــــل خلالهــ
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ــــــــــالطلول دوارس ــــــــــدارس كــ ــــــــــأبي مــ قيس الــــــصليب نــــــداءها  بــ   نــــــسخت نــــــوا

ــــباحها ئـــــــــــــي إليـــــــــــــه مـــــــــــــساءهافيخا  ومــــــصانع كــــــسف الــــــضلال صــ   لـــــــــــــه الرا

ـــــــدت ترجـــــــــع نوحهـــــــــا وبكاءهـــــــــا  ناحــــــت بــــــه الورقــــــاء تــــــسمع شــــــدوها   وغــ

ــــــــــــــــا  عجبــــــــــا لأهــــــــــل النــــــــــار حلــــــــــوا جنــــــــــة ــــــــــــــــد علـــــــــــــــــيهم أفياءهــ   منهـــــــــــــــــا تمــ

ـــــــــــــــــا  أملــــــــــت لهــــــــــم فتعجلــــــــــوا مــــــــــا أملــــــــــوا   أ�ــــــــــــــــــامهم لا ســــــــــــــــــوغوا إملاءهــ

ـــــــــدا لـــــــــــنفس أ�ـــــــــــصرت إســـــــــــلامها ـــــــــلاءها  بعــ ـــــــــا إســ ـــــــــن حزبهــ ـــــــــت عــ   فتوكفــ

ـــــــا وشـــــــــفاءها  وا حالهـــــــــاأمـــــــــا العلـــــــــوج فقـــــــــد أحـــــــــال ـــــــن المطيـــــــــق علاجهــ   فمــ

ءهـــــــــــــا  أهـــــــــــــدى إليهـــــــــــــا بالمكـــــــــــــاره جـــــــــــــارح   للكفـــــــــــــر كـــــــــــــره ماءهـــــــــــــا وهوا

ــــــــــع جمــــــــــــة جــ ــــــــــى أســــــــــــى أن الفوا ءها  وكفــ   فمتـــــــــــى يقـــــــــــاوم أســـــــــــوها أســـــــــــوا

  لتنيـــــــــــــــل منـــــــــــــــك معـــــــــــــــادة أ�ناءهـــــــــــــــا  مــــــــــــــولاي هــــــــــــــاك معــــــــــــــادة أ�باءهــــــــــــــا

ـــــــــار العـــــــــــدا ــ ـــــــــو آث ـــــــــاك لمحــ ــ ـــــــــرد ظب ـــــــا  جــ ـــــــا وتــــــــسب ظباءهــ غمهــ   تقتــــــــل ضرا

  تــــــــــــــــسبق إلى أمثالهــــــــــــــــا اســــــــــــــــتدعاءها  ع طائفــــــــــة الإمــــــــــام لغزوهــــــــــاواســــــــــتد

ـــــــــة ـــــــــور لملــ ـــــــــزى الظهــ ـــــــــرو أن يعــ ءهـــــــــــا  لا غــ ـــــــــورى ظهرا ــ ـــــــــوا دون ال   لم يبرحــ

ــــــــــــــــة ــ ــــــــــــــــارب نهب ــــــــــــــــاجم للأعــ ــــــــــا أحياءهــــــــــــا  إن الأعــ ــــــــــرت بغزوهــ ــــــــــما أمــ   مهــ

  لطـــــــــوت عليهـــــــــا أرضـــــــــها وســـــــــماءها  تــــــــــــــاالله لــــــــــــــو دبــــــــــــــت لهــــــــــــــا أدبابهــــــــــــــا

ــــــــــــا   المقربـــــــــــــات عفاءهـــــــــــــالاســـــــــــــتقبلت ب  ولـــــــــــــو اســـــــــــــتقلت عوفهـــــــــــــا لقتالهــ

رحهــــــــا تجئــــــــك بــــــــصيدها ـــــــــا أرحاءهـــــــــــا  أرســــــــل جوا ـــــــــاد لطحنهــ ــ ـــــــــديا ون   صــ

ــــــد ــــــد قــ ــ ــــــشر التوحي ــــــا معــ ــ ــــــا ي ــــــوا لهــ   آن الهبــــــــــــــوب وأحــــــــــــــرزوا علياءهــــــــــــــا  هبــ

ـــــــــي ــ ـــــــــم الت ـــــــــن خلالكــ ـــــــــائظ مــ   لا يرهـــــــــب الـــــــــداعي بهـــــــــن خلاءهـــــــــا  إن الحفــ

ـــــــــا ـــــــــيهلا بهــ ـــــــــا فحــ ـــــــــة المحيــ ـــــــــي نكتــ ـــــــــدوا ســـــــــــناها في غـــــــــــد وســـــــــــناءها  هــ   تجــ

ــــــــــرة  ــــــــــوا الجزيــ ــــــــــداأولــ ــــــــــصرة إن العــ   تبغــــــــــي عــــــــــلى أقطارهــــــــــا اســــــــــتيلاءها  نــ
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ــــا فهــ ـــــــــــــا  نقـــــصت بأهـــــل الـــــشرك مـــــن أطرا ـــــــــــــالمؤمنين نماءهــ ــ ـــــــــــــتحفظوا ب   فاســ

  في أزمــــــــــــــة أو تــــــــــــــضمروا إقــــــــــــــصاءها  حاشــــــــــــــاكم أن تــــــــــــــضمروا إلغاءهــــــــــــــا

  رهــــــــــوا وجوبــــــــــوا نحوهــــــــــا بيــــــــــداءها  خوضـــــوا إليهـــــا بحرهـــــا يـــــصبح لكـــــم

ــــــــــا ــــــــــدعو لهــ ــــــــــا يــ ــ ــــــــــصريخ مثوب ءهـــــــــافلتعلمـــــــــوا قـــــــــصد  وافي الــ ب ثوا    الثـــــــــوا

ــــــــاوت بهــــــــــا أحياؤهــــــــــا شــــــــــهداءها  دار الجهــــــــــــاد فــــــــــــلا تفــــــــــــتكم ســــــــــــاحة   ســ

ـــــــــــالتي ـــــــــــاجي بــ ـــــــــــائلها تنــ ـــــــــــذي رســ   وقفـــــــــــت عليهـــــــــــا ريثهـــــــــــا ونجاءهـــــــــــا  هــ

لب للنهـــــــــــــى   مــــــــــــــن كائنــــــــــــــات حملــــــــــــــت إنهاءهــــــــــــــا  ولـــــــــــــربما أنهـــــــــــــت ســـــــــــــوا

ـــــي ــ ـــــزة تجتن ـــــدار العزيــ ــ ـــــلى ال ـــــدت عــ   آلاءهــــــــــــــــــــــــا أو تجــــــــــــــــــــــــتلي آراءهــــــــــــــــــــــــا  وفــ

ــــــــا ــــــــوث غياثهــ ــ ــــــــن غي ــــــــسقيات مــ ــ ــــــــــــسقاءها  مست ــ ــــــــــــدم است ــــــــــــه يتقــ ــــــــــــا وقعــ   مــ

ءهـــــــــــــا ـــــــــــبلها أهوا ـــــــــــد أمنـــــــــــــت في ســ ــــــــــــــا  قــ ءهــ ــــــــــــــا أهوا ــــــــــــــوغت في ظلهــ   إذ ســ

ــــــــــــــير المرتــــــــــــــــضى ــــــــــــــسبها أن الأمــ ـــــــــــــــــــــا  وبحــ ـــــــــــــــــــــا آناءهــ ـــــــــــــــــــــب بفتوحهــ   مترقــ

ـــــــــــــــــا  في االله مـــــــــــــا ينويـــــــــــــه مـــــــــــــن إدراكهـــــــــــــا ـــــــــــــــــدي أبي أكلاءهــ ـــــــــــــــــلاءة يفــ   بكــ

ــــــــــــشرى لأ�ــــــــــــــدلس تحــــــــــــــب لقــــــــــــــاءه ــ   ويحـــــــــــــــــــــــــب في ذات الإ� لقاءهـــــــــــــــــــــــــا  ب

ـــــــــــبر ـــــــــــرواة المخــ ــ ـــــــــــدق ال ـــــــــــهصــ ــ   يــــــــــشفي ضــــــــــناها أو يعيــــــــــد رواءهــــــــــا  ون بأ�

ـــــــــادة ـــــــــــا  إن دوخ العــــــــــرب الــــــــــصعاب مقــ ـــــــــــع إباءهــ ـــــــــــا أن تطيــ ـــــــــــى عليهــ   وأ�ــ

ــــــــــــا ــــــــــــرم فالقــ ــــــــــــه العرمــ ــــــــــــأن بفيلقــ ـــــــــا  فكــ ـــــــــفا أرجاءهــ ـــــــــاجم ناســ ـــــــــام الأعــ   هــ

ـــــــــد ـــــــــبرى فقــ ـــــــــشة الكــ ـــــــــذرهم بالبطــ ـــــــا  أ�ــ رمه الرقــــــــاق دماءهــ   نــــــــذرت صــــــــوا

ــــــــــدم الــــــــــــزمن انتــــــــــــصار مؤيــــــــــــد ـــــــــــــــا  لا يعــ ءهــ   تتــــــــــــــــسوغ الــــــــــــــــدنيا بــــــــــــــــه سرا

ــــــــــــــــوره ــــــــــــــــيرين بنــ ــــــــــــــــد النــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ملـــــــــــــــــك أمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاده لألاؤه لألاءهــ   وأفــ

ــــــــــزه ـــــا  خـــــــــــضعت جبـــــــــــابرة الملـــــــــــوك لعــ ـــــغارها خيلاءهــ ـــــف صــ ـــــضت بكــ   ونــ

ــــــــــه ــ ــــــــــه ل ــ ــــــــــص إمارت ــــــــــو حفــ ــ ــــــــــي أ� ـــــــــــــا  أ�قــ ـــــــــــــاملا أعباءهــ ـــــــــــــا حــ ـــــــــــــسما إليهــ   فــ

o b e i k a n . com



 
  ٦٥٦ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

  تنبيـــــــــــــك أن ظبـــــــــــــاه قمـــــــــــــن إزاءهـــــــــــــا  ســــــــــل دعــــــــــوة المهــــــــــدي عــــــــــن آثــــــــــاره

ـــــــــــترد بها  فغـــــــــــــزا عـــــــــــــداها واســـــــــــــترق رقابهـــــــــــــا ـــــــــــا واســ ـــــــــــى حماهــ ـــــــــــاوحمــ   ءهــ

ـــــضة ــ ـــــسيطة قب ــ ـــــلى الب ـــــداه عــ ــ ـــــضت ي ءهــــــــــــــــا  قبــ   قــــــــــــــــادت لــــــــــــــــه في قــــــــــــــــده أمرا

  لهـــــــــــــــــداه شرف وســـــــــــــــــمه أســـــــــــــــــماءها  فعـــــــــلى المـــــــــشارق والمغـــــــــارب ميـــــــــسم

ــــــــــه ــــــــــار جيوشــ ــــــــــسها بحــ ــــــــــو بتونــ ـــــــــا  تطمــ ـــــــــا زوراءهــ ـــــــــر موجهــ ـــــــــيروز زاخــ   فــ

ـــــع الزمـــــــان فـــــــضاق عنـــــــه جلالـــــــة ــــــــضاءها  وســ ــــــــنكها وفــ   والأرض طـــــــــرا ضــ

ــــــــــــا ــــــــــــــــــــاإلا تـــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــا أزمـــــــــــــع الإيغـــــــــــــال في أكنافهــ   صيد عزمـــــــــــــــــــــه زعماءهــ

ــــــــا ــــــــدنيا وشـــــــــم ملوكهــ ـــــماءها  دانـــــــــت لـــــــــه الــ ـــــلاء ســ ـــــب العــ ــ ـــــن رت ـــــل مــ ــ   فاحت

ــــــــــــــــا ـــــداءها   ردت ســـــــــــــــــعادته عـــــــــــــــــلى أدراجهــ ـــــت علــ ـــــان ونهنهــ ـــــل الزمــ   )١(ليــ

ــــــتم  ــــــه )٢(إن يعــ ــــــزة بأســ ــ ــــــدول العزي ــ ــــــــــــا  ال ــــــــــــوده إعطاءهــ ــــــــــــولي جــ ــــــــــــالآن يــ   فــ

ــــــــخ ــــــــو راس راســ ــــــــل وهــ ــ ــــــــع الجلائ ٌتقــ ـــــــــــسعود جلاءهـــــــــــــا  ٍ ـــــــــــا يوقـــــــــــــع للــ   فيهــ

ــــــــــا   عـــــصف الريـــــاح وقـــــصفهاكــــالطود في ــــــــــشى ولا هوجاءهــ ــــــــــا يخــ   لا رهوهــ

ـــــــــز ذؤابـــــــــــة ـــــــــامي الـــــــــــذوائب في أعــ ــــــا  ســ ــــــم النجـــــــوم بناءهــ   أعلـــــــت عـــــــلى قمــ

ــــــــــــــــه ــــــــــــفعاءها  بركـــــــــــــــــت بكـــــــــــــــــل محلـــــــــــــــــة بركاتــ ــــــــــــادر بـــــــــــــذلها شــ   شـــــــــــــفعا يبــ

ءهـــــــــــا  كالغيــــث صــــب عــــلى البــــسيطة صـــــوبه   فـــــــــــسقى عمائرهـــــــــــا وجـــــــــــاد قوا

حـــــــــــــد الأرضي إلى ـــــــــ  ينميـــــــــــــه عبـــــــــــــد الوا ـــــــــنح بأســ ـــــــــا فتمــ ــ ـــــــــخاءهاعلي   ها وســ

ــــــــا ــــــــت مغرســ ــــــــت وطابــ ءهــــــــا  في نبعـــــــــة كرمــ ــــــمت وطالــــــــت نــــــــضرة نظرا   وســ

ــــاوزت دقات فخارهــــــــــــــا جوزاءهــــــــــــــا  ظهــــــرت لمحتــــــدها الــــــسماء وجــ ــــــــــــسرا ــ   ل

ـــــــن الـــــــــوغى م لا تكـــــــــف عــ ـــــــرا ـــــــة كــ ــ   حتـــــــــــــى تـــــــــــــصرع حولهـــــــــــــا أكفاءهـــــــــــــا  فئ

                                                
 .، فلعل الشاعر جعلها على القياس، والعلد هي الصلابة»أعلد « ولا »علداء «لم نجد في اللغة 

 .أ�طأ به: أعتم قرى الضيف
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ـــــذرا ــ ـــــوق ال ـــــرى فــ ـــــار القــ ــ ـــــب في ن   وكباءهـــــــــــــا )١(مـــــــــــــن عـــــــــــــزة أ�ويهـــــــــــــا   وتكــ

  فثنـــــــــــــت إلـــــــــــــيهم حمـــــــــــــدها وثناءهـــــــــــــا  قــــــــد خلقــــــــوا الأ�ــــــــام طيــــــــب خلائــــــــق

ــــــائس أ�فــــــــسا ــــــضون في طلــــــــب النفــ ــ ـــــــا إمـــــــــضاءها  ين زهــ ـــــــسوا عـــــــــلى إحرا ــ   حب

  أ�ــــــــصرت فــــــــيهم قطعهــــــــا ومــــــــضاءها  وإذا انتـــــــضوا يـــــــوم الكريهـــــــة بيـــــــضهم

ـــــــــم ـــــــــن يقــــــــــوم بمالهــ ءها  قــــــــــوم الأمــــــــــير فمــ ــــــعرا ــــــالحات أفحمـــــــت شــ   مـــــــن صــ

ــــــــصاءها  صـــــــفحا جمـــــــيلا أيهـــــــا الملـــــــك الـــــــرضي ــــــــق إحــ ــــــــمات لم نطــ ــــــــن محكــ   عــ

ـــــــــــسيرة ـــــــــــن حــ في دونهــ ـــــــــــوا ـــــــــــــــــا  تقــــــــــــف القــ ـــــــــــــــــي ولا إعياءهــ ـــــــــــــــــا تخفــ   لا عيهــ

ـــــــــــا ــ ـــــــــــسامح راجي ـــــــــــاكم تــ ـــــــــــل عليــ ــــــــــــــفاءها ومــــــــــــــــؤملا إغــــــــــــــــضاءها  فلعــ   إصــ

 :وفي فاجعة بربشتر يقول الفقيه الزاهد ابن العسال من قصيدة

ـــــــــهم ـــــــــشركون بأســ ـــــــــا المــ ــ ـــــــــد رمان ــــــــــــماء  ولقــ ــــــــــــأنها الإصــ ــــــــــــن شــ   لم تخـــــــــــــط لكــ

ـــــــا ـــــــصور حريمهــ ـــــــيلهم قــ ـــــــوا بخــ   بـــــــــــــــــــل ولا بطحـــــــــــــــــــاءلم يبـــــــــــــــــــق لا ج  هتكــ

ـــــا ـــــم بهــ ـــــارهم فلهــ ــ ـــــلال دي ـــــوا خــ ء  جاســ ـــــــــــــــعوا ـــــــــــــــارة شــ ـــــــــــــــوم غــ ــ ـــــــــــــــل ي   في كــ

  فحماتنـــــــــــــــــــــا في حـــــــــــــــــــــوبهم جبنـــــــــــــــــــــاء  باتـــــــــت قلـــــــــوب المـــــــــسلمين بـــــــــرعبهم

ـــــــه ـــــــرحم بــ ـــــــع غنمــــــــوه لم يــ   طفــــــــــــــــــل ولا شــــــــــــــــــيخ ولا عــــــــــــــــــذراء  كــــــــم موضــ

ـــــــــه ـــــــــوا مــــــــــن أمــ ـــــــــــــــــاء  ولكــــــــــم رضــــــــــيع فرقــ ـــــــــــــــــجة وبغــ ـــــــــــــــــا ضــ ـــــــــــــــــه إليهــ   فلــ

ــــــــــــــوه مجــــــــــــــــدل ــ ــــــــــــــرب مولــــــــــــــــود أ� ــ   ه البيــــــــــــداءفــــــــــــوق الــــــــــــتراب وفرشــــــــــــ  ول

ــــــــــــــة ــــــــــــــدرها محجوبــ ــــــــــــــصونة في خــ   قــــــــــد أ�رزوهــــــــــا مــــــــــا لهــــــــــا اســــــــــتخفاء  ومــ

                                                
، وهــي »الألــوة«  بمعنــى الطيــب أو عــود لــه رائحــة زكيــة، وإنــما هــي »لــوي الأ«في اللغــة لا يوجــد 

ولعـل أصــلها . وفي صــفة أهـل الجنــة مجـامرهم الألــوة. عـود يتبخــر بـه، وتفــتح فيهـا الهمــزة وتـضم

َّأ�ويهـا «:  فقـال»الألـوة «أو لعـل الـشاعر نـسب إلى .  مستعملة بالجمع وتحرفـت بالنـسخ»أ�وها «

 .، وهكذا قد تصح»
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  فعليــــــــــــــه بعــــــــــــــد العــــــــــــــزة اســــــــــــــتخذاء  وعزيـــــــــــــز قـــــــــــــوم صـــــــــــــار في أ�ـــــــــــــديهم

ـــــــــاء  لــــــــــــولا ذنــــــــــــوب المــــــــــــسلمين وأنهــــــــــــم ـــــــــن خفــ ـــــــــا لهــ ـــــــــائر مــ ــ ـــــــــوا الكب   ركبــ

ــــــارس ــــــصر للنـــــــصارى فــ   دأ�ـــــــــــــا علـــــــــــــيهم فالـــــــــــــذنوب الـــــــــــــداء  مـــــــا كـــــــان ينــ

ــــــــــــــشرهم ــ ــــــــــــــون ب رهم لا يختفــ ــــــــــــــشرا   ح منـــــــــتحلي الـــــــــصلاح ريـــــــــاءوصـــــــــلا  فــ

 نثر ابن الأ�ار فى التأسف على سقوط بلنسية

و�ا سقطت بلنسية في أ�دي الإسبان، واستولى عليها ملك أراغون، أكثر 

؛ فمن ذلك قول الكاتب أبي المطرف  أدباؤها بكاءها والتأسف عليها نظما ونثرا

با ورد ( عن رسالة َّبن عميرة، خاطب به الكاتب أ�ا عبد االله بن الأ�ار، جوا

 :)ذلك في الروض المعطار

طارحني حديث مورد جف وقطين خف، فيا الله لأ�راب درجوا 

وإنما هو . طيروا: وأصحاب عن الأوطان خرجوا، قصت الأجنحة، وقيل

فتفرقوا أ�دي سبا، وانتشروا ملء الوهاد والربا؛ ففي . القتل أو الأمر أو تسيروا

ُيل وحسره، ولكل عين عبرة لا ترقأ كل جانب عويل وزفره، وبكل صدر غل ُ

ٌداء خامر بلادنا حين أ�اها، وما زال بها حتى سجى على . من أجلها عبره

ْوأ�ذر بها في القوم بحران أ�يجه، . موتاها، وشجا ليومها الأطول كهلها وفتاها َ

فكانت تلك الحطمة طل الشؤبوب، وباكورة البلاء . يوم أ�اروا أسدها المهيجه

نا أ�كانا نعيهم، فلله أحوذيهم وأ�معيهمأ. المصبوب ّ�كلتنا إخوا ذاك أ�و . ُّ

 .ُربيعنا، وشيخ جميعنا، سعد بشهادة يومه، ولم ير ما يسوءه في أهله وقومه

وبعد ذلك أخذ من الأم بالمخنَّق، وهي بلنسية ذات الحسن والبهجة 

وما لبث أن خرس من مسجدها لسان الأذان، وأخرج من جسدها . والرونق

َوح الإيمان؛ فبرح الخفاء، وقيل على آثار من ذهب العفاء، وانعطفت النوائب ر
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وذهب الجسر . وأودت الخفة والحصافه. َّمفردة ومركبة كما تعطف الفاء

والرصافه، ومزقت الحلة والسهله، وأوحشت الحرف والرمله، ونزلت بالحارة 

 .سرهوقعة الحره، وحصلت الكنيسة من جآذرها وظباءها على طول الح

فأ�ن تلك الخمائل ونضرتها، والجداول وخضرتها، والأ�دية وأرجها، 

والأودية ومنعرجها، والنواسم وهبوب مبتلها، والأصائل وشحوب معتلها؟ 

دار ضاحكت الشمس بحرها وبحيرتها، وأزهار ترى من أدمع الطل في أعينها 

 .ترددها وحيرتها

طت بجزيرة شقرها فآها ثم زحفت كتيبة الكفر بزرقها وشقرها، حتى أحا

وبالجنة أجرى االله ! لمسقط الرأس هوى نجمه، ولفادح الخطب سرى كلمه

تعالى النهر تحتها، وروضة أجاد أ�و إسحاق نعتها، وإنما كانت داره التي فيها 

 وعلى أوصاف محاسنها أ�ب، وفيها أ�ته منيته كما شاء وأحب، ولم يعد بعد ،دب

 .دمعهم عليها أراقوهّمحبين قشيبهم إليها ساقوه، و

 :وله من رسالة أخرى في المعنى

ثم ردف الخطاب الثاني بقاصمة المتون، وقاضية المنون، ومضمرة نار 

وهو الحادث في بلنسية دار النحر، وحاضرة . السجون، ومذرية ماء الشئون

أودى . البر والبحر، ومطمح أهل السياده، ومطرح شعاع البهجة والنضاده

ودهاها الخطب الذي أ�سى . ، وأ�طل الناقوس صوت أذانهاالكفر بإيمانها

وعلم سهام الأحزان أن تصيب، ودموع الأجفان . الخطوب، وأذاب القلوب

يوم الثلاثاء، وما ! ويا شجو الصلاة والصيام! أن تصوب، فيا ثكل الإسلام

أ�ن ! يوم الثلاثاء؟ يا ويح الداهية الدهياء، وتأخير الأقدام عن موقف العزاء
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َلصبر وفؤادي أ�سيه، لم يبق لقومي على الرمي سيه، هيهات تجد �ا مضى من ا
ِ ُ

َتنْسيه، من بعد مصاب حل في بلنسية َ. 

ألا جابر لهذه الكسره؟ أكل أوقاتنا ساعة العسره؟ ! يا طول هذه الحسره

أ�ن أ�امنا الخوالي؟ وليالينا على التوالي؟ ولأ�ة عيش نعم بها الوالي؟ ! أخي

س يعدها الرواة من الغوالي؟ بعدا لك يا يوم الثلاثاء من صفر، ما ومسندات أ�

ُذنبك عندي بشيء يغتفر، قد أشمت بالإسلام حزب من كفر، من أ�ن لنا 
ٍ

 .المفر؟ كلا لا مفر

ٍكل رزء في هذا الرزء يندرج، وقد اشتدت الأزمة فقل لي متى تنفرج
. 

سيم الأرج، ليس لنا كيف انتفاعنا بالضحى والأصائل؟ إذا لم يعد ذلك الن

 .إلا التسليم، والرضا بما قضاه الخلاق العليم

 :وقال في رسالة أخرى في المعنى

وأجريت خبر الحادثة التي محقت بدر التمام، وذهبت بنضارة الأ�ام، فيا من 

أحقا أ�ه دكت الأرض، ! حضر يوم البطشه، وعزي في أ�سه بعد تلك الوحشه

المنى، وصرح الخطب وما كنَى؟ أ�ن لي ونزف المعين والبرض، وصوح روض 

كيف فقدت رجاحة الأحلام، وعقدت مناحة الإسلام، وجاء اليوم العسر، 

 .حلم ما نرى؟ بل ما رأى ذا حالم. وأوقدت نار الحزن فلا تزال تستعر

من ينصفنا من الزمان الظالم؟ االله بما يلقى . ُطوفان يقال عنده لا عاصم

وقد حذف الأصلي ! تنحو، ومسطور تثبت وتمحو؟باالله أي نحو . الفؤاد عالم

ئد، وذهبت الصلة والعائد، وباب التعجب طال، وحال البائس لا تخشى  والزا

الانتقال، وذهبت علامة الرفع، وفقدت سلامة الجمع، والمعتل أعدى 

وامتنعت العجمة من الصرف، وأمنت . الصحيح، والمثلث أردى الفصيح
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وللشرك صيال . عد المله، وصرنا إلى جمع القلهومالت قوا. زيادتها من الحذف

وقد عاد الدين إلى غربته، وشرق الإسلام . وتخمط، ولقرنه في شركه تخبط

ُ كأن لم يسمع بنصر ابن نصير، وطرق طارق بكل خير، ونهشات .بكربته ُ

ُولم تخبر عن .  وكيف أعيت الرقى، وأزالت بليل السليم يوم الملتقى.)١(ٍحنش

ئفها، وفتى معافر َّالمروانية و ئفها )٢(صوا الله ذلك . وتعفيره للأوثان وطوا

 .لقد طال الأسى عليهم والأسف! السلف

 :وقال في رسالة أخرى

وما الذي نبغيه، وأي أمل لا نطرحه ونلغيه، بعد الحادثة الكبرى، والمصيبة 

ُلكن هو القضاء لا يرد، ! التي كل كبد لها حرى، وكل عين من أجلها عبرى؟

 .الأمر من قبل ومن بعدوالله 

 :ومما قاله في ذلك من المنظوم قوله

ـــــــي مـــــــــدراره ــ ـــــــال دمعـــــــــك لا ين ــ ـــــــا ب ره  مــ   أم مـــــــــــــــا لقلبـــــــــــــــك لا يقـــــــــــــــر قـــــــــــــــرا

ــــــــــــــطت داره  أ�لوعــــــــــــة بــــــــــــين الــــــــــــضلوع لظــــــــــــاعن ــــــــــــــه وشــ ــ ــــــــــــــارت ركائب   ســ

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت أوطانــ ــــــــــاره  أم للــــــــــــــــشباب تقاذفــ ــــــــــت أوطــ ــــــــــدنو وأخفقــ ــ ــــــــــد ال   بعــ

ــــــــــادح ــــــــــب فــ ــــــــــى بخطــ ــــــت   أم للزمـــــــــــان أ�ــ ــــــه خلــ ــــــل حادثــ ــــــن مثــ ــــــصارهمــ   أعــ

ن عـــــــــب عبابـــــــــه ـــــــــاره  بحـــــــــر مـــــــــن الأحـــــــــزا ـــــــــين الحــــــــــشا زخــ   وارتــــــــــج مــــــــــا بــ

ـــــــــده ـــــــــه وجــــــــــد عنــ ــــــــو نــــــــــاره  في كــــــــــل قلــــــــــب منــ ــ ــــــــيس تخب ــ ــــــــل ل ــ ــــــــف طوي   أســ

ـــــــــــــــوى كـــــــــــــــــافر ــ ـــــــــــــــا بلنـــــــــــــــــسية فمث ـــــــــــــاره  أمــ ـــــــــــــا كفــ ـــــــــــــه في عقرهــ ــ ـــــــــــــت ب   حفــ

ــــــــن المكــــــــــروه حــــــــــل حــــــــــصاده   عنـــــــــد الغـــــــــدو غـــــــــداة لـــــــــج حـــــــــصاره  زرع مــ

                                                
 .نش الصنعاني، وكان من فاتحي الأ�دلسح

 . غزوة فلم تنكسر له راية، فقد كان من معافر٥٦يعني به المنصور ابن أبي عامر الذي غزا 
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ــــــع بالهــــــــدى ــــــة للــــــــشرك جعجــ ــــــــــــــــــه أ  وعزيمــ ــ ــــــــــــــــــصارها إذ خان ــ   �ــــــــــــــــــــصارهأ�

ــــدا ــــق العــ ــــد تمزيــ ــــــــــــــاره  قــــــل كيــــــف تثبــــــت بعــ ــــــــــــــدرك ثــ ــــــــــــــف يــ ــــــــــــــاره أم كيــ   آثــ

ــــــــــــة ــ ــــــــــــصر إلا جن ــــــــــــان ذاك المــ ــــــــــــا كــ ـــــــــــــاره  مــ ـــــــــــــه أنهــ ــ ـــــــــــــري تحت ـــــــــــــسن تجــ   للحــ

ــــــــــــــــرت بنــــــــــــــــــسيمه أشــــــــــــــــــجاره  طابــــــــــــــت بطيــــــــــــــب بهــــــــــــــاره آصــــــــــــــاله   وتعطــ

ر فقـــــد غـــــداه وهـــــل ســـــوى ـــا الـــــسرا ره  أمــ ــــــــــه سرا ــــــــــزول عنــ ــــــــــسماء يــ   قمـــــــــــر الــ

ـــــــــه ـــــــــة ليلــ ـــــــــشرق بالهدايــ ـــــــــان يــ ـــــــــد كــ ـــــــــــــــارهوالآن أظ  قــ ـــــــــــــــضلال نهــ   لــــــــــــــــم بالــ

ـــــــــــــصارنا أســـــــــــــــفاره  ودجـــــــا بـــــــه ليـــــــل الخطـــــــوب بـــــــصحبه ــ ـــــــــــــا عـــــــــــــــلى أ� ــ   أعي

 :َّومما صدر عن الكاتب أبي عبد االله محمد بن الأ�ار في ذلك من رسالة

َّوأما الأوطان المحبب عهدها بحكم الشباب، المشبب فيها بمحاسن 

َنى على لبد الأحباب، فقد ودعنا معاهدها وداع الأ�د، وأخنى عليها الذي أخ ُ

ُأسلمها الإسلام وانتظمها الانتثار والاصطلام حين وقعت أ�سرها الطائرة، 

 .وطلعت أ�حسها الغائرة، فغلب على الجذل الحزن، وذهب مع المسكن السكن

  فلــــم يــــدع مــــن جنــــى فيهــــا ولا غــــصن   كزعــزع الــريح صــك الــدوح عاصــفها

ـــــنهما   البخـــــل والجـــــبنمـــــوت المحامـــــد بـــــين   واهــــــا وواهــــــا يمــــــوت الــــــصبر بيــ

أ�ن بلنسية ومغانيها، وأغاريد ورقها وأغانيها؟ أ�ن حلي رصافتها 

وجسرها، ومنزلا عطائها ونصرها؟ أ�ن أفياؤها تندى غضاره، وركاؤها تبدو 

. من خضاره؟ أ�ن جداولها الطفاحة وخمائلها؟ أ�ن جنائبها النفاحة وشمائلها

عانية ضحاها بحيرتها شد ما عطل من قلائد أزهارها نحرها، وخلعت شعش

وبحرها، فأ�ة حيلة لا حيلة في صرفها مع صرف الزمان؟ وهل كانت حتى 

ثم لم يلبث داء عقرها أن دب إلى جزيرة ! بانت إلا رونق الحق وبشاشة الإيمان؟

شقرها، فأمر عذبها النمير، وذوى غصنها النضير، وخرست حمائم أدواحها، 
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مت دانية، فنُزحت قطوفها وهي ُوركدت نواسم أرواحها، ومع ذلك اقتح

دانية، وبالشاطبة وبطائحها، من حيف الأ�ام وإنحائها، وا لهفاه ثم لهفاه على 

تدمير وتلاعها، وجيان وقلاعها، وقرطبة ونواديها، وحمص وواديها، كلها رعي 

كلؤها، ودهي بالتفريق والتمزيق ملؤها، عض الحصار أكثرها، وطمس الكفر 

أ�بيرة بصدد البوار وريه، في مثل حلقة السوار لا مرية في عينها وأ�رها، وتلك 

َّالمرية وخفضها على الجوار إلى بنيات لواحق بالأمهات، ونواطق بهاك لأول  َُّ

 .ناطق بهات

ما هذا النفخ بالمعمور؟ أهو النفخ في الصور، أم النفر عاريا من الحج 

فها، ونقصت من أطرافه ا، قوض عن المبرور؟ وما لأ�دلس أصيبت بأشرا

قيس فيها الآذان؟ أجنَت ما لم تجن الأصقاع؟ ! َّصوامعها الأذان، وصمت بالنوا

 كلا بل دانت للسنه، وكانت من البدع في !أعقت الحق فحاق بها الإيقاع؟

هذه المروانية مع اشتداد أركانها وامتداد سلطانها، أ�قت حب آل . أحسن جنه

ن خلعة ولا قلعة بمطلوب، إلى النبوة في حبات القلوب، وأ�وت ما ظفرت م

المرابطة بأقاصي الثغور والمحافظة على معالي الأمور، والركون إلى الهضبة 

َالمنيعة، والروضة المريعة، فليت شعري بم استوثق تمحيصها، ولم تعلق البلوى 
ِ

طا�ا ضر ضجر، ومن الأ�باء ما فيه مزدجر، جرى بما ! تخصيصها؟ � غفرا

فحسبنا . ، فما عسى أن ينفث به المصدور، وربنا الحكيم العليملم تقدره المقدور

أ�سيت مرج الصفر ورميها يوم ! ويا عجبا لبني الأصفر. التفويض له والتسليم

اليرموك بكل أغلب غضنفر؟ دع ذا فالعهد به بعيد، ومن اتعظ بغيره فهو 

 .سعيد
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 نونية أبي البقاء الرندي

 قفا نبك، ولم يعهد الناس مرثية بلغت وهذه النونية التي فاقت في الشهرة

ما بلغته من إثارة الحفائظ، وإرهاف العواطف، فضلا عن إبداع النظم وإحسان 

السبك، للعلامة خاتمة أدباء الأ�دلس صالح بن شريف الرندي المعروف بأبي 

 :البقاء الرندي

  فـــــــــلا يغـــــــــر بطيـــــــــب العـــــــــيش إنـــــــــسان  لكـــــــــــــل شيء إذا مـــــــــــــا تـــــــــــــم نقـــــــــــــصان

ـــــــــما  ـــــــــور كــ ـــــــــي الأمــ ـــــــــاهدتها دولهــ ــــــــــــان  شــ   مـــــــــــــن سره زمـــــــــــــن ســـــــــــــاءته أزمــ

ـــــــد ـــــــلى أحــ ـــــــي عــ ـــــــدار لا تبقــ ـــــــذه الــ   ولا يــــــــــدوم عــــــــــلى حــــــــــال لهــــــــــا شــــــــــان  وهــ

  إذا نبــــــــــــــت مــــــــــــــشرفيات وخرصــــــــــــــان  يمـــــــــزق الـــــــــدهر حـــــــــتما كـــــــــل ســـــــــابغة

ـــــــو   كـــــان ابـــــن ذي يـــــزن والغمـــــد غمـــــدان  وينتــــــــضي كــــــــل ســــــــيف للفنــــــــاء ولــ

ـــــن الملـــــوك ذوو التيجـــــان مـــــن يمـــــن   جـــــــــــــانوأ�ـــــــــــــن مـــــــــــــنهم أكاليـــــــــــــل وتي  أ�

ــــــــــــداد في إرم   وأ�ـــــن مـــــا ساســـــه في الفـــــرس ساســـــان  وأ�ـــــــــــــن مـــــــــــــا شـــــــــــــاده شــ

ــــارون مــــــن ذهــــــب ــــا حــــــازه قــ ــــن مــ ــ   وأ�ـــــــــــــن عـــــــــــــاد وشـــــــــــــداد وقحطـــــــــــــان  وأ�

ـــــى قـــــضوا فكـــــأن القـــــوم مـــــا كـــــانوا  أ�ــــــــى عــــــــلى الكــــــــل أمــــــــر لا مــــــــرد لــــــــه   حت

  كـــما حكـــى عـــن خيـــال الطيـــف وســـنان  وصـــار مـــا كـــان مـــن ملـــك ومـــن ملـــك

ــــــــــــــــهدار الزمـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــلى دارا وق ن  اتلــ   وأم كــــــــــــــــــــسرى فــــــــــــــــــــما آواه إيــــــــــــــــــــوا

ـــــبب ـــــه ســ ــ ـــــسهل ل ــ ـــــصعب لم ي ــ ـــــأ�ما ال ــــــــــليمان  كــ ــــــــــدنيا ســ ــــــــــك الــ ــــــــــا ولا ملــ   يومــ

ــــــــــــة ع منوعــ ــــــــــــوا ــ ــــــــــــدهر أ� ــ ــــــــــــائع ال ن  فجــ ت وأحـــــــــــــــــــزا ـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــسرا   وللزمــ

ـــــــــــــــسهلها ن يــ ـــــــــــــــلوا دث ســ ـــــــــــــــوا ن  وللحــ ـــــــلوا ـــــــلام ســ ـــــــل بالإســ ـــــــا حــ ـــــــا �ــ   ومــ

ــــــــه ــ ء ل ــــــــزا ــــــــر لا عــ ــــــــرة أمــ ــ ــــــــى الجزي ــــــــــلان  دهــ ــــــــــد وانهـــــــــــد ثهــ   هـــــــــــوى لـــــــــــه أحــ

ـــ تأصـــــابها العــ   حتــــــــى خلــــــــت منــــــــه أقطــــــــار وبلــــــــدان  ين في الإســـــلام فـــــارتزأ
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ـــــــية ـــــــأن مرســ ـــــــا شــ ـــــــسية مــ   وأ�ـــــــــــــن شـــــــــــــاطبة أم أ�ـــــــــــــن جيـــــــــــــان؟  فاســــــــأل بلنــ

ــــــــــم ــــــــــوم فكــ ــــــــــة دار العلــ ــــــــــن قرطبــ ـــــان  وأ�ــ ـــــما فيهــــــا لــــــه شــ   !مــــــن عــــــالم قــــــد ســ

ـــــن نـــــــزه ـــــه مــ ــ ـــــص ومـــــــا تحوي ـــــن حمــ ــ ـــــــلآن؟  وأ� ـــــــاض ومــ ـــــــذب فيــ ـــــــا العــ   ونهرهــ

ـــــــــما ـــــــــبلاد فــ ــ ـــــــــان ال ـــــــــن أركــ ـــــــــد كــ عــ ــــــــــاء  قوا ــــــــــانعـــــــــــسى البقــ ــــــــــق أركــ    إذا لم تبــ

ق الإلـــــــــف هـــــــــيمان  تبكـــــي الحنيفيـــــة البيـــــضاء مـــــن أســـــف   كـــــــــما بكـــــــــى لفـــــــــرا

ــــــــة ــ ــــــــلام خالي ــــــــن الإســ ــــــــار مــ ــــــــلى ديــ ن  عــ ــــــالكفر عمــــــــرا ــ ــــــرت ولهــــــــا ب ــــــد أقفــ   قــ

  فــــــــــــــــــيهن إلا نــــــــــــــــــواقيس وصــــــــــــــــــلبان  حيــث المــساجد قــد صــارت كنــائس مــا

ــــــدان  حتـــى المحاريـــب تبكــــي وهـــي جامــــدة ــ ــــــي عي ــــــي وهــ ــ ــــــابر ترث ــ ــــــى المن ــ   حت

  إن كنـــــــــت في ســـــــــنة فالـــــــــدهر يقظـــــــــان  فلا ولــــــــه في الــــــــدهر موعظــــــــةيــــــــا غــــــــا

ــــــــــــه ــــــــان  وماشـــــــــــــيا مرحـــــــــــــا يلهيـــــــــــــه موطنــ ــــــــرء أوطــ ــــــــر المــ ــــــــص تغــ ــــــــد حمــ   أ�عــ

ــــــدمها ــــــا تقــ ــــــست مــ ــــــصيبة أ�ــ ــــــك المــ ـــــدهر نـــــــسيان  تلــ ــ ـــــع طـــــــول ال ـــــا لهـــــــا مــ   ومــ

ـــــــامرة ـــــــل ضــ ـــــــاق الخيــ ـــــــين عتــ   كأنهـــــــــــــا في مجـــــــــــــال الـــــــــــــسبق عقبـــــــــــــان  يــــــــا راكبــ

ـــــــــة ـــــــــــــا في  وحــــــــــاملين ســــــــــيوف الهنــــــــــد مرهفــ ـــــــــــــيرانكأنهــ ــ ـــــــــــــع ن ـــــــــــــلام النقــ    ظــ

ــــــــــــز وســــــــــــــلطان  وراتعــــــــــــــــين وراء البحــــــــــــــــر في دعــــــــــــــــة ــــــــــــم بأوطــــــــــــــانهم عــ   لهــ

ــــــان  أعنــــــــــدكم نبــــــــــأ مــــــــــن أهــــــــــل أ�ــــــــــدلس ــ ــــــوم ركب ــــــديث القــ ــــــد سرى بحــ   فقــ

  قـــــــــــــتلى وأسرى فـــــــــــــما يهتـــــــــــــز إنـــــــــــــسان  كــــم يــــستغيث بنــــا المستــــضعفون وهــــم

ــــــنكم ــ ــــــلام بي ــــــاطع في الإســ ــــــا ذا التقــ ن  مــ ــــــــــــــوا ــــــــــــــاد االله إخــ ــ ــــــــــــــا عب ــ ــــــــــــــتم ي   وأ�ــ

ــــــصار وأعــــــــوان؟  أ�يــــــــــــــــات لهــــــــــــــــا همــــــــــــــــمألا نفــــــــــــــــوس  ــ ــــــير أ� ــــــلى الخــ ــــــا عــ   أمــ

ــــــــزهم ــــــــــــان  يـــــــــا مـــــــــن لذلـــــــــة قـــــــــوم بعـــــــــد عــ   !أحـــــــــــــال حـــــــــــــالهم كفـــــــــــــر وطغيــ

ــــــا في منــــــــازلهم ــــــانوا ملوكــ ــــــالأمس كــ ــ   واليــــــوم هــــــم في بــــــلاد الكفــــــر عبــــــدان  ب

ــــــم ــــــل لهــ ــــــارى لا دليــ هم حيــ ــــــرا ــــــو تــ ن  فلــ ــــــــوا ــــــــاب الـــــــــذل أ�ــ   علـــــــــيهم مـــــــــن ثيــ
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ـــــــد بـــــــــيعهم ــ ـــــــاهم عن ـــــــت بكــ ــ ـــــــو رأ� ــ ـــــــر  ول    واســــــــتهوتك أحــــــــزانلهالــــــــك الأمـ

  كــــــــــــــــــــــما تفــــــــــــــــــــــرق أرواح وأ�ــــــــــــــــــــــدان  يــــــــــــا رب أم وطفــــــــــــل حيــــــــــــل بيــــــــــــنهما

ـــــــــــــان  وطفلـة مثــل حــسن الــشمس إذ طلعــت   كــــــــــــــأ�ما هــــــــــــــي يــــــــــــــاقوت ومرجــ

ــــــا العلــــــــج للمكــــــــروه مكرهــــــــة   والعـــــــــــين باكيـــــــــــة والقلـــــــــــب حـــــــــــيران  يقودهــ

ـــــل هـــــذا يـــــذوب القلـــــب مـــــن كمـــــد ـــــــمان  لمث ـــــــلام وإيــ ـــــــب إســ   إن كــــــــان في القلــ

 ن خاتمةمرثية أبي جعفر ب

ومن مراثي الأ�دلس الجديرة بالحفظ هذه المرثية للأديب أبي جعفر بن 

 للهجرة؛ أي في أ�ناء سقوط غرناطة، ٩٠٥ أو ٩٠٤خاتمة، تاريخ نظمها 

ُوقد أصبت هذه القصيدة عند الأخ الفاضل . وكانت رندة قد سقطت من قبل

ربي، وذلك السيد عز الدين علم الدين التنوخي ناموس المجمع العلمي الع

 .١٣٥٦عند حصولي بدمشق سنة 

  وقـــد كــــسفت بعـــد الــــشموس بــــدورها  أحقـــــــا خبـــــــا مـــــــن جـــــــو رنـــــــدة نورهـــــــا

ـــــت ـــــا وتزلزلــ ـــــت أرجاؤهــ ـــــد أظلمــ ـــــــــــــصورها   وقــ ـــــــــــــلا وقــ ـــــــــــــا ذات العــ   منازلهــ

ــــــــــرت ــــــــــدة أقفــ ــــــــــيلي أن رنــ ــــــــــا خلــ ـــــــــشيرها   أحقــ ـــــــــا وعــ ـــــــــا أهلهــ ـــــــــج عنهــ   ُوأزعــ

ــــــت عروشــــــــها ــــــدت مبانيهــــــــا وثلــ   ورهــــــاودارت عــــــلى قطــــــب التفــــــرق د   وهــ

ـــــــــشئي ــ م ومن ـــــــــرا ـــــــــائي الكــ ــ ـــــــــازل آب ــــــــــــــــا   منــ ــــــــــــــــذاني خيرهــ ــــــــــــــــان غــ   وأول أوطــ

  قـــد اســـتفرغت ذبحـــا وقـــتلا حجورهـــا   فمالقـــــــــــــة الحـــــــــــــسناء ثكـــــــــــــلى أســـــــــــــيفة

ــــــا ــــــلت يمينهــ ــــــيها وشــ صــ ــــــزت نوا ــــــــــا  وجــ ــــــــــين سرورهــ ــــــــــل المبــ ــ ــــــــــدل بالوي   وبــ

ــــة الحــــرب ســــورها  وقــــــــد كانــــــــت الغربيــــــــة الجــــــــنن التــــــــي   تقيهــــا فأضــــحى جن
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ـــــــش  ـــــــا)١(وبلــ ـــــــت رجلهــ ـــــــاَّ قطــ ــــــا   بيمينهــ ــــــان فطورهــ ــــــداء بــ ــــــان الــ   ومـــــــن سريــ

ـــــت حجورهـــــــا   وضــحت عــلى تلــك الثنيــات حجرهـــا ـــــا وطاشــ ـــــأقفر مغناهــ   فــ

ــــاعتبر )٢(وبــــــاالله إن جئــــــت المكنــــــب  ـــــضيرها  فــ ــ ـــــف ن ـــــا وجــ ـــــف ناديهــ ـــــد خــ   فقــ

  ســكارى ومــا اســتاكت بخمــر ثغورهــا  فبقاعها )٣( وقد رجفت وادي الأشى 

ـــــــــعورها  ذات البسط مـا شـعرت بـما )٤( وبسطة  ـــــــــستقيم شــ ـــــــــى يــ ــ ـــــــــا وأ�   َّدهاهــ

ـــــة  ــ ـــــس لا أ�ـــــــس المري ــ ـــــا أ� ــــــــــــة أدجــــــــــــــال أزيــــــــــــــل عــــــــــــــذيرها   إنهـــــــا)٥( ومــ   قتيلــ

ــــــى بمعــــــــالم ــــــف ركــــــــب الأســ   قــــــد ارتــــــج باديهــــــا وضــــــج حــــــضورها   ألا ولتقــ

ــــــصفات كأنهــــــا ــــــث ال ــــدار العــــــلا حي ــ   مـــن الخلـــد وا�ـــأوى غـــدت تـــستطيرها   ب

ـــــــي ـــــــة التــ ـــــــك غرناطــ ر الملــ ـــــــرا ـــــا زهتهـــــا زهورهـــــاهـــــي الحـــــضرة ال   محــــــــل قــ   علي

ـــــــــــــــــا   تـــــرى للأســـــى أعلامهـــــا وهـــــي خـــــشع ـــــــــــــــــستعبر وسريرهــ ـــــــــــــــــا مــ   ومنبرهــ

ـــــــــــــــــا   ومأمومهـــــا ســـــاهي الحجـــــى وإمامهـــــا ـــــــــــــــــأ�م ومزورهــ ـــــــــــــــــا في مــ   وزائرهــ

ــــا ــ ــــأفة دينن ــــاءت إلى استئــــــصال شــ   جيـــوش كمــــوج البحــــر هبــــت دبورهــــا   وجــ

ـــــــا ـــــــل بهــ ـــــــا قبــ ـــــــا لنــ ـــــــذ مــ ـــــــات أخــ ــــــا  علامــ ــــــا مثيرهــ ــــــد جناهــ ــــــذ قــ   جنايـــــــات أخــ

ــــــــلا تن ــــــــو أصــــــــــولها فــ   ولا تــــــــــنجلي حتــــــــــى تحــــــــــط أصــــــــــورها  محــــــــــي إلا بمحــ

ـــــــا   معــــــاشر أهــــــل الــــــدين هبــــــوا لــــــصعقة ـــــــسوم ظهورهــ ـــــــاعقة وارى الجــ   وصــ

ـــــد ركنـــــــه ـــــدين فانهــ ــ ـــــار ال ــ ـــــابت من ــــــــستطيرها  َّ أصــ ــــــــا مــ ــــــــن أكنافهــ ــــــــزع مــ   وزعــ

ئما ـــــستنيرها   ألا واســــــــــــــتعدوا للجهــــــــــــــاد عــــــــــــــزا ـــــوغى مــ ـــــل الــ ـــــلى ليــ ـــــوح عــ   يلــ

                                                
 .مالقة، وكانت من أمصار الأ�دلس: بلش

 .أقرب مرفأ إلى غرناطة: المنكب على البحر

 .أو وادي الأساة

 . الشرقي منهامن مدن مملكة غرناطة إلى الشمال

 .المرية كانت من أعظم ثغور الأ�دلس
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  ٦٦٨ ����� ا������� �� ا����ر وا�����ر ا������ا�

ـــــــــا  ُبأســــــد عــــــلى جــــــرد مــــــن الخيــــــل ســــــبق ـــــــــبقها وزئيرهــ ـــــــــادي ســ ـــــــــدع الأعــ   يــ

ــــــــــات بأنهــــــــــــا ــ ــــــــــدق موقن ــــــــــأ�فس صــ ــ   إلى االله مـــــن تحـــــت الـــــسيوف مـــــصيرها   ب

م ســــــطورها   فـــوا حـــسرتا كـــم مـــن مـــساجد حولـــت   وكانـــــت إلى البيـــــت الحـــــرا

مع أوحـــشت ــــــــا   ووا أســـفا كـــم مـــن صـــوا ــــــــاد الأذان يزورهــ ــــــــان معتــ ــــــــد كــ   وقــ

ـــــــا الجـــــــــوى ـــــــشكو لمنبرهــ ــ ـــــــا ي بهــ ـــــــر  فمحرا ـــــــشكو الفــ ــ ـــــــا ت ـــــــورهاوآياتهــ ق وصــ   ا

ـــــصونة ـــــا مــ ـــــسناء فيهــ ـــــة حــ ـــــم طفلــ   إذا أســــفرت يــــسبي العقــــول ســــفورها   وكــ

ــــه الــــصبا ــــان مالــــت ب ــــــــــا   تميــــل كغــــصن الب ــــــــــا وحريرهــ ــــــــــا ديباجهــ ــــــــــد زانهــ   وقــ

  وقـــــد هتكـــــت بـــــالرغم منهـــــا ســـــتورها   فأضــــــحت بأ�ــــــدي الكــــــافرين رهينــــــة

 قد وصف صاحب هذه القصيدة سقوط مملكة بني الأحمر مدينة بعد 

 وكانت صبابة كأس الأ�دلس، فذكر رندة، ثم مالقة وبلش، ثم المنكب، مدينة،

َثم وادي آش، ثم بسطة، ثم المرية، وختم ابن خاتمة مناحته بذكر غرناطة أم  َّ

ومن نسق نظمها يظهر أ�ه كان مشاهدا تلك الحوادث القاصمة . البلاد

 .للظهور، وأن البيان كان عن عيان

أهيئه للطبع إذ اطلعت في جريدة الصفاء سنة وبينما أ�ا أختم هذا الجزء و

 على قصيدة مؤثرة في رثاء الأ�دلس، وذكرى أ�امها الخالية لأبي الفضل ١٩٣٩

ننا المسيحيين اللبنانيين، فأحببت تخليدها في هذا  الوليد بن طعمة من أدباء إخوا

 :الكتاب لمكانها من النخوة الأدبية والنزعة العربية، وهي

ـــــــايــــــــا أرض أ�ــــــــدلس ا ء حيينــ ء تحيينـــــــــا  لخــــــــضرا ـــــــرا ـــــــن الحمــ ـــــــا مــ ـــــــل روحــ   لعــ

ــــــــا ــــــــشتاق فتيتهــ ــ ــــــــا ت ــــــــادت إلى أهلهــ ــــا  عــ ــ ــــاء الحــــــب تلحين ــ   فأســــــمعت مــــــن غن

ــــــــــينا  كانـــت لنــــا فعنــــت تحـــت الــــسيوف لهــــم ــــــــــم �اضــ ــــــــــا رســ   لكـــــــــــن حاضرهــ

ــــــــصورتنا ــــــــا فــ ــ ــــــــسبت من ــ ــــــــا اكت ــ ـــــــــــــــا  في عزن ــ ـــــــــــــــا تعزين ـــــــــــــــدا فيهــ ــ ـــــــــــــــة أ�   محفوظــ
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  �اهـــــــــــــــا رياحينـــــــــــــــاطيبـــــــــــــــا فإنـــــــــــــــا ملأ  لا بــــــــــدع إن نــــــــــشقتنا مــــــــــن أزاهرهــــــــــا

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــان نرددهــ ـــــــــــــــا  وإن طربنـــــــــــــــــــا لألحــ ــ ـــــــــــــــا أغانين ــ ـــــــــــــــذت عن ـــــــــــــــا أخــ   فإنهــ

ــــــــــبانية ازدهــــــــــــرت ــــــــــال وإســ ــــــــــــا  في البرتغــ ــ ــــــــــــرا مبانين ــــــــــــمت دهــ ــــــــــــا وســ   آدابنــ

ــــــــــا برحــــــــــــت ــــــــــار مــ ــ ــــــــــقلية الآث ـــــا  وفي صــ ــ ـــــلا حين ـــــا والعــ ــ ـــــدن حين ـــــي التمــ   تبكــ

ـــــة ـــــات مزخرفــ ـــــن قــــــصور وجنــ ــــــــــــا  كــــــم مــ   فيهـــــــــــــا الفنـــــــــــــون جمعناهـــــــــــــا أفانينــ

ـــــــــــــــــ ج ممــ ـــــــــــــــــرا ــــــا  ردةوكــــــــــــــــــم صروح وأ�ــ ــ ــــــديا وتمكين ــــــك توطــ ــــــا الملــ ــــــا بهــ   زدنــ

ــــــــــــما مــــــــــــــساجد أعلينــــــــــــــا مآذنهــــــــــــــا ـــــــــــا  وكــ ـــــــــــا معالينــ ـــــــــــما منهــ ـــــــــــت أ�جــ   فأطلعــ

ـــــــــــــــا  لــــك الــــبلاد اســــتمدت مــــن حــــضارتنا ـــــــــــــــه وأولتــــــــــــــــه أ�ادينــ   مــــــــــــــــا أ�دعتــ

ــــــــارت بــــــــــساتيان  فيهــــا النفـــــائس جــــاءت مـــــن صـــــناعتنا ــــــــن زراعتنــــــــــا صــ   ومــ

ـــــــصبو إلينـــــــــا وتبكـــــــــي مـــــــــن  فأجـــــدبت بعـــــدنا واستوحـــــشت زمنـــــا ــ    تنائينـــــــــات

ــــــك عاليــــــــة ــــــصور الملــ ــــــت قــ ــ ــــــام كان ــ   كــــــــــان الفــــــــــرنج إلى الغابــــــــــات آوينــــــــــا  أ�

ــــــــــة ــ ــــــــــز أردي ــــــــــر الخــ ــــــــــا نجــ ــــــــــين كنــ ــــا  ّوحــ ــ ق عارين ــــوا ــــانوا يــــــسيرون في الأســ   كــ

ــــاءت مــــــن المــــــلأ الأعــــــلى قــــــصائدنا ـــــــا  جــ ــ فين ـــــــا قوا ـــــــذوا عنــ ـــــــد أخــ ـــــــروم قــ   والــ

ــــــنا ــــــن مدارســ ــــــم إلا مــ ــــــوا العلــ   ولا الفروســــــــــــــــة إلا مــــــــــــــــن مجارينــــــــــــــــا  لم يعرفــ

حينــــــــــا  لى الممالــــــــــك داســــــــــتها جحافلنــــــــــاأعــــــــــ ــــــــت خيلنــــــــــا فيهــــــــــا سرا   وسرحــ

هينا  تلــــك الجيـــــاد بأ�طــــال الـــــوغى قطعـــــت ــــــوا   جبـــــــال برنـــــــات وانقـــــــضت شــ

ـــــر ــ ـــــا أ� ـــــصوى لهــ ـــــسة القــ ــــــــا  في أرض إفرنــ ــ ــــــــضاحا وتبيين ــــــــدهر إيــ ــــــــد زاده الــ   قــ

فرهـــــا ثلجـــــا كـــــما وطئـــــت ــــــا  داســـــت حوا ــ ــــــا في مغازين ــــــت عبابــ ــــــلا وخاضــ   رمــ

ـــــصر قـــــد فـــــرت جيو   للمرزبــــــــــــــــان وللبطريــــــــــــــــق شــــــــــــــــاكينا  شـــــهماكـــــسرى وقي

  مـــــن يـــــوم يرمـــــوك حتـــــى يـــــوم حطينـــــا  حيــــــــــث العمامــــــــــة بالتيجــــــــــان مزريــــــــــة

ـــــــــــسرير إذا ــ ف بال ـــــــــــوا ـــــــــــروش طــ ـــــاس تأمينـــــــا  وللعــ ــ ـــــي الن ـــــة يعطــ ـــــام الخليفــ   قــ
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ـــــدلس ـــــدنيا ولا الـــــــدينا  بعـــــد الخلافـــــة ضـــــاعت أرض أ� ــ ـــــرب ال ـــــا وفى العــ   ومــ

ئفهم ـــــوا ـــــوى في طــ ـــــبح دعــ ـــــك أصــ   ى اللـــــذات غاوينـــــاواستمـــــسكوا بعـــــر  الملــ

ــــــــل طائفــــــــــة قــــــــــد بايعــــــــــت ملكــــــــــا   لم يلـــــف مـــــن غـــــارة الإســـــبان تحـــــصينا  وكــ

ــــــــــه ــ ــــــــــسلطان هيبت ــ ــــــــــد ال ــــــــــذا يفقــ ــــالفوضى الــــسلاطينا  وهكــ ــــاس ب ــــر الن   إن أكث

ــــا ــــارت للعـــــدا بيعــ ـــــــــوى الرهابينـــــــــــا  تلـــــك المـــــساجد صــ ـــــــــة لا تهــ ـــــــــد الأئمــ   بعــ

ــــــا  هـــــــل تـــــــرجعن لنـــــــا يـــــــا عهـــــــد قرطبـــــــة   فكيـــــــف نبكـــــــي وقـــــــد جفـــــــت مآقينــ

ــــــ ــــــاك نــــــــشوتناذبلــ ــ ــــــن ذي ــــــرا ومــ ك في البلــــــــــــــوى تــــــــــــــسلينا  ت زهــ   وإن ذكــــــــــــــرا

ـــــــــــــا  مــــــا كــــــان أعظمهــــــا للملــــــك عاصــــــمة   وكــــــــــــــان أكثرهــــــــــــــا للعلــــــــــــــم تلقينــ

ــــا ومــــــن ملــــــك ومــــــن دول ـــــــــــــــــا  لم يبــــــق منهــ ــ ـــــــــــــــــاف تباكين ــ ـــــــــــــــــوم وأطي   إلا رســ

ــــــا  والــــــــــدهر مــــــــــا زال في آثــــــــــار نعمتهــــــــــا ــــــشجو أعادينــ ــــــه يــ ــــــديثا بــ ــــــروي حــ   يــ

ــــــتها ـــايــــ  أ�ـــــــن الملـــــــوك بنـــــــو مـــــــروان ساســ   صحون قاضـــــين أو يمـــــسون غازينــ

ـــــــــــــم ـــــــــــــاد ورونقهــ ـــــــــــــاء عبــ ـــــــــــــن أ�نــ ـــــــــــم أواخـــــــــــــر نـــــــــــــور في دياجينـــــــــــــا  وأ�ــ   وهــ

ــــــــــا  يـــــــــا أيهـــــــــا المـــــــــسجد العـــــــــالي بقرطبـــــــــة س تأذينــ ــــــــــرا ــــــــــذكرك الأجــ   هـــــــــــلا تــ

ء طامـــــسة ـــــــــــــــــــــــا  تلـــــك القـــــصور مـــــن الزهـــــرا ـــــــــــــــــــــــا فتبنينــ ـــــــــــــــــــــــذكر نبنيهــ   وبالتــ

ــــــت شرف ــــــا أشرفــ ــــــك منهــ ــ ــــــلى الممال ـــــــــا  عــ ـــــــــشييدا وتزيينــ ـــــــــشق تــ   والملــــــــــك يعــ

ــــــــــو بزخرفهــــــــــــاوع ــــــــــا يلهــ ــــــــــد رحمانهــ ــ ـــــد والـــــــصينا  ب ــ ـــــع فيهـــــــا الهن ـــــن يجمــ   والفــ

ــــــا  كانــــــــــت حقيقــــــــــة ســــــــــلطان ومقــــــــــدرة ــ ــــــا وتخمين ــــــبلى وهمــ ــ ــــــبحت في ال   فأصــ

ـــــت ـــــا برحــ ـــــاد مــ ـــــرب الأمجــ ـــــم العــ ــــــــصبينا  عمائــ ــ ــــــــل ت ــ ــــــــارف بالتمثي ــــــــلى المطــ   عــ

ـــــــا ــ ـــــــوح لن ـــــــباح تلــ ـــــــب أشــ ت تنادينــــــــــــــــــا  وفي المحاريــ   وفي المنــــــــــــــــــابر أصــــــــــــــــــوا

ــــرق طــــالع قــــصورا أهلهــــا ـــــــــا   رحلــــوايــــا ب ــ ـــــــــال منيخين ـــــــــداث أ�طــ ـــــــــي أجــ   وحــ

ــــــــشة ء موحــ ــــــــرا ــــــــت الحمــ ــ ــــــــذا كان ج المغنينـــــــــــا  أهكــ   إذ كنـــــــــــت ترقـــــــــــب أفـــــــــــوا
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  وقــــــــد تــــــــضوع منهــــــــا مــــــــسك دارينــــــــا  وللــــــــــبرود حفيــــــــــف فــــــــــوق مرمرهــــــــــا

ـــــــات مرســـــــــية ــ ـــــــد جن ـــــــمام افتقــ ـــــــا غــ ــ ــــــــــــسرينا  وي ــــــــــــا وردا ونــ ــــــــــــن زهرهــ   ورد مــ

ـــــان والتي  وأمطـــــــــر النخـــــــــل والزيتـــــــــون غاديـــــــــة ـــــوت والكـــــــرم والرمــ ــ   نـــــــاوالت

ــــــــة ــــــــيرا بأشـــــــــجار مباركــ ـــــــــدينا  أوصـــــــــيك خــ ـــــــــرس أ�ــ ـــــــــن غــ ـــــــــا مــ   لأنهــــــــــا كلهــ

ــــــون مملكــــــــة ــــــان الكــ ــــــوك وكــ ــــــا الملــ ــ ـــــــــك المـــــــــــساكينا  كن ــ ـــــــــف بتنـــــــــــا الممالي ــ   فكي

رمنا ـــــا الـــــــسكاكينا  وفي رقــــــاب العــــــدا انفلــــــت صــــــوا ــ ـــــد نزعـــــــوا من ـــــوم قــ ــ   والي

الحلل السندسية في «وكان الفراغ من طبع هذا الجزء الثالث من كتابنا 

، ١٩٣٩ وفق أغسطس سنة ١٣٥٨ في رجب سنة »والآثار الأ�دلسيةالأخبار 

بع . وذلك بمطبعة السادة عيسى البابي الحلبي وشركائه بمصر ويليه الجزء الرا

الذي هو أهم أجزاء هذا التأ�يف؛ ففيه سيدور الكلام على قرطبة أم الأ�دلس 

ة رباح، وعلى أواسط الجزيرة الأ�دلسية كجيان وبياسة وبيانة وماردة وقلع

وكما أحسن االله فيما مضى يحسن فيما بقي بكرمه . وغيرها من البلاد المتوسطة

  .تعالى ومنِّه
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